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  القيم الجمالية للتعبير عن المرأة 
  في التصوير الإسلامي كمدخل لإثراء التذوق الفني

  
  
  
  
  
  
  
  

  دادــإعـ
  

  سارة حامد حامد زيادة
  نيةـتربية الفـم الـقسبمعيدة 

  امعة قناة السويسج-كلية التربية النوعية 
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  مقـدمة
الأولى عِبْرَّ : سلامي ودخلت عبر قناتينلقد تدفقت المفردات التشخيصية في فن التصوير الإ

تراثٍ مستمر منذ عصر الإسلام، والثانية عبر الاحتكاك الثقافي بالساسانيين والبيزنطيين، والثقافات 
البيزنطي لم يُعير اهتماماً للعابر، ولذلك جرد الفنان في ذلك العصر "فالفن . المحيطة بالمنطقة العربية

 لكي يصور العالم المقدس، فبدت الأجسام البشرية جامدة في حركتها صورة الإنسان من إنسانيتها
وظهرت العيون واسعة، وتزين الصور الإنسانية الإطارات الذهبية لتبتعد عن الواقع وتندمج في 

حول المصور معالم تلك الرسوم بصورة تلاءم التقاليد "، وفي الوقت ذاته )١("العالم الآخر بكل غموضه
ذلك الأمر الذي جعل من . ، والتي تتصل بشكلٍ مباشر بتعاليم العقيدة الإسلاميةالمتبعة في عصره

. تصاوير المخطوطات الإسلامية منهج جمالي لطرازٍ تولد عنه فَيضٍ متعدد من القيم والحلول الفنية
وجديرٌ بالذكر أن هذه الطرز الإسلامية استطاعت أن تُصهر وتمتص في بنائياتها كل التأثيرات 

يقية والبيزنطية والساسانية والمغولية والهندية في التصوير لتخرج بصورة جديدة متميزة لها الإغر
  .)٢("طابعها الإسلامي

إن التعبير عن المرأة عند الفنان المسلم ما هو إلا حالة وجدانية عَبْرَ من خلالها عن طموحاته 
وثوبه وحليه، إنما هي تعابير هيئة الجسم الإنساني وأوضاعه وحركاته وسكناته "وتطلعاته، وأن 

، فهي كمفردة تشكيلية )٣("مختلفة لمعانٍ هي من معانية الخاصة، أو معاني المجتمع المنعكسة فيه
معبرة يمكن قراءتها وفك رموزها، فقد رسم الفنان المرأة المحبوبة والعشيقة، في تصاوير قيس 

ازفة والزوجة والفارسة والأميرة، كما والجارية والخادمة والراقصة والع... وليلى، وخسرو وشرين
، بينما نجدها في ةرسمها تشكو زوجها للقاضي، أو تفضفض مع صديقاتها في الجلسات الاجتماعي

الأفراح تتراقص على أنغام الموسيقى وتدق الطبول، ونجدها على العكس تولول وتلطم الخدود في 
اتية والاجتماعية، المليئة بالطاقات وغيرها من المواضع الحي... مشاهد العزاء ودفن الموتى

  .التعبيرية والفرادة الخيالية
  :مشكلة البحث •

 بوجه عام، ورسوم المرأة ةلقد شاع اعتقاداً أن الفنان المسلم لم يُصَوِر رسومه التشخيصي
بوجه خاص وفقاً للنسب المتعارف عليها، وقد لاحظت الباحثة أن القيم الجمالية للتعبير عن المرأة 

 تثرى الجانب التشكيلي ولتصوير الإسلامي هي أمور تُشيع الجمال وترقى بالذوق الفنيفي ا

                                              
 .١٠١، ص م٢٠٠٥  القاهرة، الفن والجمال، عالم الكتب،فيمفاهيم : محسن محمد عطية) ١(
 عشر، بحوث نظریة، آتيب صالون الأعمال الفنية الصغيرة الحادي منذ القرن الإسلامي الفن فيالرسوم الصغيرة : عبد الرحمن النشار) ٢(

 .٣٠ ، ص م١٩٩٩ للفنون التشكيلية، القاهرة، القوميالثالث، المرآز 
 .٤٩ ، ص م١٩٩٣ فلسفة الجسد، دار أمية للنشر، تونس، :جلال الدین سعيد) ٣(
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بما يثرى جانب التذوق الفني   التي ترتكز عليهـاالقيم الجماليةوالتربوي من خلال استخلاص 
  .، ومن الممكن أن تكون أحد مداخل تدريس مادة التذوق الفني الفندارسيالرؤية الفنية لدى و

 : تتحدد مشكلة البحث في التساؤلات التاليةوعلي هذا
هل يمكن استيعاب وتَكَشُف القيم الجمالية للتعبير عن المرأة في التصوير الإسلامي في إيجاد  .١

 مدخل للتذوق الفني؟
هل من خلال دراسة وتحليل القيم الجمالية للتعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية في التصوير  .٢

 لتذوق الفني؟الإسلامي يمكن إثراء مجال ا
 

 :فروض البحث •
يمكن تكشف القيم الجمالية للمرأة كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلامي، والاستفادة منه في  )١(

  .تدريس التذوق الفني
يمكن إيجاد مدخل لتذوق القيم الجمالية للتعبير عن المرأة في التصوير الإسلامي، واتخاذه  )٢(

 .أسلوباً يعكس جماليات الفن الإسلامي
  

 : اف البحثأهد •
التعرف علي الأصول التاريخية التي تمثل الإرهاصات الجمالية والفلسفية والتعبيرية في التعبير  .١

 .عن مفردة المرأة
الكشف عن عناصر التراث الفني الإسلامي المتضمن المعالجات التشكيلية والأساليب الفنية  .٢

 .للتعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية
 يعتمد على المعايير الجمالية للتعبير عن المرأة في التصوير إيجاد مدخل للتذوق الفني .٣

 .الإسلامي
  

 : أهمية البحث •
الكشف عن القيم الجمالية التي تتضمنها رسوم المرأة في التصوير الإسلامي، والتي يمكن أن  .١

  .تساعد في فتح مجالات متعددة للرؤية
 والتعبيري الذي يتميز به التراث تأصيل وتدعيم الهوية الثقافية بالكشف عن المحتوى الجمالي .٢

 .الإسلامي
 

 :حدود البحث  •
يتناول البحث دراسة وتحليل القيم الجمالية للتعبير عن المرأة في مختارات من التصوير  .١

 :الإسلامي، في كلاً مما يأتي
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 ).ازدهرت من القرن السابع الهجري ـ الثالث عشر الميلادي: (المدرسة العربية -
 ).ازدهرت منذ القرن الثامن الهجري ـ السابع عشر الميلادي: (المدرسة الفارسية -
 ).ازدهرت منذ القرن الخامس عشر الهجري ـ السابع عشر الميلادي: (المدرسة التركية -
 ).ازدهرت منذ القرن الخامس عشر الهجري ـ السابع عشر الميلادي: (المدرسة الهندية -

  :تيةوقع اختيار الباحثة على هذه المنمنمات للأسباب الآ .٢
أن مفردة المرأة تقع في حقباتٍ زمنيةٍ مختلفة وتنتمي بدورها لمدارس فنية متعـددة،              : أولاً -

 .بما يسهم في إثراء الجانب الفني والفلسفي للبحث
أن هذه المدارس ثرية بمفردة المرأة والتي تعددت تصنيفاتها، حيث يـصعب حـصرها              : ثانياً -

 .داخل مدرسة فنية واحدة
 

  :خطوات البحث •
  :في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي من خلال المحاور التاليةالبحث عتمد ي
 . في التصوير الإسلاميةالأبعاد التاريخية للتعبير عن المرأ: أولاً −
 : المؤثرة في أساليب التعبير عن المرأةلالعوام: ثانياً −

  .البعد الفلسفي لفن التصوير الإسلامي  .أ 
  .تعبير عن المرأةالبعد الروحي وعلاقته بأسلوب ال  . ب 
  .البعد الاجتماعي وعلاقته بأساليب التعبير عن المرأة  .ج 

 .أساليب التعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلامي: ثالثاً −
 :القيم الجمالية للتعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلامي: اًرابع −
 :  الإسلاميةتماالتحليل الجمالي لمختارات من المنمن: خامساً −

دراسة تحليلية لمختارات من منمنمات الفن الإسلامي التي تناولت رسوم                وذلك من خلال    
 واستخلاص مادة علمية كمدخل لتـذوق القـيم الجماليـة فـي             الإسلاميةالمرأة عبر العصور    

  .)١()محسن عطية(التصوير الإسلامي مستفيدة بتصنيف جدول القيم الجمالية لـ 
 .تحليل نتائج البحث :سادساً −
  : في التصوير الإسلاميةالأبعاد التاريخية للتعبير عن المرأ: أولاً 

 وأصول، له جذور الإسلامي التصوير في أساليب التعبير عن المرأة أنمما لا شك فيه 
هذه  قراءة بعض ملامح مما يستلزم ، طبيعي يحدث في كل الحضاراتأمرحضارية قديمة، وهذا 

ولذا تقوم الباحثة  ، أوجدتها الحضارات الأخرى في مسيرة الحضارة العربية الإسلاميةالتأثيرات التي

                                              
 . م٢٠٠٣التحليل الجمالي للفن، عالم الكتب، القاهرة، : محسن عطية) ١(
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بإلقاء الضوء حول أهم الفنون التي كانت سائدة في الأقطار التي فتحها المسلمون كمصادر وأصول 
  :وتجمل الباحثة هذه الفنون كما يلي. فنية اعتمد عليها فن التصوير الإسلامي

  :يلية في الفن المصري القديمالمرأة كمفردة تشك 
في خلال ثلاثة آلاف سنة من التاريخ الفرعوني لم تتغير المعايير الجمالية لجسم المرأة، أو "

تتغير مقاييسه إلا تغيراً طفيفاً، وتتمثل هذه المعايير في أن المرأة الرشيقة الجذابة هي ذات القوام 
ن غير ممتلئين، وملامح لطيفة وعينان واسعتان النحيل الممشوق، لها ثديان صغيران وردفان خفيفا

بساقين متجاورتين تأكيداً لاستقرار حياتها "وكانت ترسم المرأة في أغلب أحوالها . )١("لوزيتان الشكل
وحيائها واحتشامها، وظلت تصور بكفين مبسوطتين مرسلتين، إشارة إلي دعة حياتها وانبساطها، 

اء، أو لمست بها ذراع زوجها أو أحاطت كتفه أو خصره وإذا رفعت إحدى يديها على صدرها حي
موضوعاً ) أو العاري المطلق(ولم يكن جسد المرأة العاري . بها، فهو إشارة إلي تعلقها وارتباطها به

شائعاً في الفن المصري القديم، فكانت تصور في ثوب محبوك حبكاً كاملاً على جسدها بحيث يجسم 
، أو يصوروا ثوبها فضفاضاً رقيقاً شفافاً يكشف عن مفاتنها، لا يحجب ، ويبرز تقاسيم جسدهاامفاتنه

  .)٢"(تفاصيل جسدها

  :المرأة كمفردة تشكيلية في الفن الإغريقي الروماني 
بتعبيرية تعكسها الحركات الكلاسيكية والوضعيات "تمتاز صورة المرأة في الفن الإغريقي 
إعادة الصياغة في مقابل "غريقي يسعى دائماً إلي الهادئة وإيماءات الأصابع الموحية، فالفن الإ

الكيفية التي تصبح بها "وعندما يشرع الفنان الإغريقي في رسم المرأة نجده يؤكد على . )٣("التقليد
النسب المعقولة بين الأصبع والأصبع، وبين ) بوليكليت(الأجزاء متعلقة ببعضها، وحين وصف 

اع، وبين كل طرف بمفرده والجسم بأكمله، فذلك يوضح كيف الأصبع واليد، وبين اليد ومقدمه الذر
وحدة قياس (تجاهلت الإغريقية ـ الكلاسيكية موضوع النسب، فكرة إنشاء الجسم على أساس 

عن النسب المثالية حيث " بوليكليت"تجعله يبني على أساس لبنات صغيرة متساوية، وقد كتب ) مطلقة
لغ عددها سبعة وحدات ونصف، وكذلك يمثل الكف بالنسبة تمثل الرأس إحدى وحدات الجسم التي يب

وأكثر ما تبدو عليه صورة . )٤("بالنسبة للجسم) ٦ : ١(ويساوي القدم ) ١٠ : ١(للجسم كالنسبة 
المرأة الإغريقية أسلوب تصفيف الشعر، وطرز الملابس وأنواع الحلي، ومعظمها ظهرت ترتدي 

  .يتدلى في أطواء مسترسلةالثوب المثبت طرفه على الكتف الأيسر، و

  :فن البيزنطيالمرأة كمفردة تشكيلية في ال 
                                              

  .١٢٧، ص١٩٩٧فن الرسم عند قدماء المصریين، ترجمة مختار السویفي، الدار المصریة اللبنانية، القاهرة، : وليم هيبك) ١(
، رسالة ماجستير، غير منشورة، آلية )الدولة الحدیثة(مالية للتعبير عن حرآة الأشخاص في الفن المصري القدیم القيم الج: داليا سعد هاشم) ٢(

  .٤٨، ص ٢٠٠٦التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة، 
 .٥٧، ٥٦، ٥٩م، ص ٢٠٠٢، ٢القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط: محسن عطية) ٤(، )٢(
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لم يكن الفن البيزنطي يُعير اهتماماً للعابر، حيث جرد الفنان في ذلك العصر صورة الإنسان من 
إنسانيتها لكي يصور العالم المقدس، فبدت الأجسام البشرية جامدة في حركتها، كما نلاحظ بعض 

مرت منذ تلك الفترة حتى العصر الإسلامي، وبداية تشكل معالم الشخوص في التأثيرات التي است
وعندما شرع الفنان في تصوير المرأة، نجده أكسبها طابعاً مميزاً، فالوجه صغير . التصوير الإسلامي

ومستدير، أو بيضاوي الشكل متجهاً إلى الاستطالة، والعيون متسعة ذات خطوط مقوسة، ناظرة إلى 
هدوءٍ وجمودٍ ولكنه مُحَمَل بمعنى الإيمان الهادئ، والأنف دقيق ويتجه إلى الطول، والفم الأمام في 

صغير مطبق الشفتين، وشعر الرأس يصفف في شكل خطوط متساوية أو مموجة بأسلوب زخرفي 
ضوء النظام القياسي "وفى . رتيب، أو على شكل خصلات صغيرة ومرتبة في أسلوب زخرفي واضح

 البيزنطية، يتخذ طول الأنف كوحدة للقياس، فيساوى طول الأنف ارتفاع الجبهة، في نظرية النسب
والجزء السفلى للوجه، وارتفاع الجزء العلوي للرأس، ويساوى المسافة من أعلى الأنف إلى جانب 

  .)١("تظهر ميلاً للنظام التخطيطي بوجه الخصوص العين، وطول الحنجرة، وذلك ما جعل أجزاء الوجه

  :كمفردة تشكيلية في الفن القبطيالمرأة  
مع ظهور المسيحية وانتشارها وما واكب ذلك من اعتماد الفنان القبطي على الرمز والإيهام 
المصور كسلاح يواجه به الوثنية الرومانية واضطهادها آنذاك، نجده قد مال نحو ظاهره التشخيص، 

بالمقارنة بروح التحوير والتأثير فقد تناول الفنان صورة المرأة بأسلوب يميل نحو المثالية 
 وقد ،المصريةمح الملا ذات الهيللينستي، فالوجوه تكاد تكون دائرية أو مثلثية في بعض الأحيان،

يطلق  عةسالعيون وا وطويل، وقيممستتميزت بإضفاء الظلال حول العنق والوجنتين، بينما الأنف 
وصورة .  والفم صغير والحاجبين مقوسين،طسأو عيون البحر الأبيض المتو، )كلشاللوزية ال (اهعلي

الملابس ذات الألوان الدرامية مثل الأرجواني والبني القاتم، "المرأة في التصوير القبطي يميزها تلك 
والتي تعد مزيجاً من الطراز القبطي والسوري، فهي أردية طويلة بأكمام واسعة تعلوها قلنسوة، كما 

 ذلك ويضاف إلى .ن بالإضافة للسراويل المغطية للأرجلظهرت أغطية الرأس من أوشحة وتيجا
 القبطي المرحلة المتأخرة من مراحل الفن فية صاخوب بعةشة وتعدد الألوان الزاهية المطاسالب

  .)٢("مصرم لاسالسابقة على دخول الإ

  :فنون بلاد ما بين النهرينالمرأة كمفردة تشكيلية في  
الوضعية الجانبية مع "فنون بلاد ما بين النهرين من غالباً ما كانت تظهر صورة المرأة في 

تصوير الكتفين من الأمام، وقد ظهر الوجه أحياناً من الوضعية الأمامية، كما رسمت العين كاملة مع 
الوضعية الجانبية، مع إظهار خطوط الجسم وانحناؤه واستدارته واضحة مع التأكيد على الحلي 

                                              
 .١١٠م، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط: حسن عطيةم) ١(
 .٢٧م، ص١٩٥٨، القاهرة، ٢دار المعارف ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، طترجمة أحمد عيسى، ، الفنون الإسلامية: دیماند .س .م) ٢(
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كما كان جسد المرأة أكثر اكتنازاً باللحم، وقد عنى الفنان . )٣("والزينة من عقود وقلادات وأساور
بإضافة طابع مميز في رسم تفاصيل الوجه والذقن والشعر الكثيف المصفف على شكل تموجات 
رتيبة، أو على شكل فصوص نصف كروية متجاورة بطريقة أقرب إلى شكل التجعيدات، أما 

د يرتدين غطاء للرأس مزخرف، ذو حافة على شكل الشخصيات المرموقة كالملكات والأميرات فق
أما الملابس فقد كانت ذات طابع مميز فهو رداء . خطوط متجاورة، أو مجرد حزازه حابكة للشعر

علوي ينتهي عند الكوع، وآزار يلتف حول الوسط له أطراف مزخرفة كالشراشيب، أو تأخذ نظاماً 
لقدم الأمامية، مما يظهر تفاصيل الحذاء الذي يكون مائلاً من أعلى ركبة الساق البعيدة عند كعب ا

  .غالبا من الجلد المزركش

  :انىس السانلفاالمرأة كمفردة تشكيلية في  
برع الساسانيون في تصوير عنصر المرأة في أشكال متعددة حيث كانت تشيد القصور في بلاد 

ملوك في القصور أو ت الحوائط بالجص ورسمت عليها صوراً تعبر عن حياة اليستكفا ،العراق
 الذي )طيفسون ( ومن أروع الأمثلة على ذلك قصر.انتصارات المعارك، وحولهم زوجات ومحظيات

 اكتست أرضياته بصورٍ لعازفات  والذيشيد في عصر كسرى أنوشران في القرن السادس الميلادي،
 وقد ،)أكزركسيس( قصركذلك  و.الناي والهارب وناظمات الأكاليل، وقد أخفين أجسادهم بوشاح رقيق

 بمشاهد عازفات الآلات الموسيقية، وقارعات الطبول، ومغنيات، وراقصات وحاملات ه حوائطامتلأت
  .الطعام وحاشية وجواري في مشاهد تفيض حيوية وإشراق

  :فن الصينيالمرأة كمفردة تشكيلية في ال 
ريدية تعبر عن الواقع لقد عبر الفنان الصيني عن المرأة من خلال رؤيته لها روحياً، بلغة تج

الاجتماعي والنزعات الأخلاقية، كما أنه لم يقم بإبراز تفاصيل الجسد بالتظليل ولا بالنسب المتعارف 
عليها، فهو لا يبحث من خلال تصويرها عن حقيقة معرفية، وإنما هي مجال للتأمل في الجمال 

الإنساني، لذا فقد استخدم القلم من الوجداني، وفق إيقاع تناغمي يعبر عن التوازن الشكلي والكمال 
فتميزت صورة المرأة بوجه بيضاوي الشكل، وعيون دقيقة مشقوقة، وفم دقيق، . أجل تجريد المعالم

أما تصفيف الشعر فهو مميز، حيث ترفع المرأة شعرها في شكل حلقة دائرية وتزينه دائماً بالورود 
  .والزهور

  :عبير عن المرأة المؤثرة في أساليب التلالعوام: ثانياً 
البعد تقوم الباحثة باستعراض أهم العوامل التي أثرت في أساليب التعبير عن مفردة المرأة، ف

الفلسفي لفن التصوير الإسلامي، والبعد الروحي وعلاقته بأسلوب التعبير عن المرأة، والبعد 

                                              
 .٢١٦م، ص١٩٩٢ابع الشروق، القاهرة، تاریخ الزخرفة، مط: سامى رزق بشاى وآخرون ) ٣(
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 كان لها الأثر في بلورة هما أحد أهم العوامل التيالاجتماعي وعلاقته بأساليب التعبير عن المرأة، 
  .أساليب التعبير عن المرأة

  :البعد الفلسفي لفن التصوير الإسلامي 
تُعَدّ الفلسفة المرتبطة بالفكر الصوفي مدخلاً فكرياً يهدي الفنان، وذلك لالتقائها بالتعاليم 

عدّ الصوفي فعلاقة البُ. الصوفية، التي تصل بالفرد إلي طريق المعرفة، والتعبير عن مكونات الكون
 لن تأتي من تفكير عقلاني فقط، وإنما من نتاج عقلي مرتبط بالروحانية بأسلوب التعبير عن المرأة

المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي، فالعقل والروح وجهان لحقيقة واحدة، فالفن الإسلامي هو ثمرة 
عد ومكمل للحياة الروحية الروحانية والصوفية الإسلامية من جانب تكونه ونشوءه، وهو عامل مسا

من ناحية الإدراك والعودة إلي الأصل، ويأتي التصوير الإسلامي كنتيجة لإظهار الوحدة علي مستوي 
  .التعددية علي الواحد وزوال هذا العالم

أن دراسات علماء النفس والجمال أجمعت علي أن عملية الإبداع الفني تتكون من أربعة كما 
  :مراحل هي
 .الإعداد والتحضير: ليالمرحلة الأو −
 .البزوغ: المرحلة الثانية −
 ).الحدس(الاستبصار : المرحلة الثالثة −
  .)١(التحقق: المرحلة الرابعة −

هكذا نجد أن الإبداع الفني إبداعٌ بَحتْ من إملاء العقل وإشراقات الوجدان، فهو على هذا 
ء فطرته، مازجاً بين المظهر عقلاني ووجداني، فالمصور هنا يؤثر التحوير من إبداع خيالة وإيحا

لم يكن مصوراً بالمعنى الذي عرفه  " فالفنان المسلمالطبيعي الواقعي، والتصميم العقلاني المتخيل،
الضرب الذي جعل معالم الإنسان في أكمل صور الكمال المادي، فاهتم بالجوهر واندفع وراء المطلق، 

ون أبعد ما يكونون عن كل ما فيه محاكاة  وهكذا  أيضاً كان المصورون المسلم.)٢("وراء االله
وذلك الذي يشعر به المتصوف عند تأمله للعالم المرئي الواقعي الذي يعيش فيه، فهو للطبيعة، 

يستبطن من خلال نظره إلي المرئيات، وما فيها من روائع الجمال الفطري تلك الدوافع والبواعث "
جاوز الفنان الحدود المادية لصورة المرأة بأسلوب ومن ثم ت. )٣("وراءها للقوي الوجودية المستترة

متميز يوحي بالشفافية والروحانية، وفق معايير خاصة يرتبط من خلالها الجمال بطرق خاصة 
للتعبير من خلال قيم التناسق والتوازن والانسجام مع التأكيد على عامل الإحساس، عن طريق تكثيف 

                                              
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، عالم المعرفة، الإبداع العام والخاص، ترجمة غسان عبد الحي، : ألكسندرو روشكا) ١(

 .٣٨م، ص١٩٨٩
ر منشورة، آلية الفنون الجميلة، جامعة عنصر الكائن الحي ودوره في التصویر الإسلامي، رسالة ماجستير، غي: نعيمة حيدر الشيشينى) ٢(

 .٦، ص١٩٧٨الإسكندریة، 
 .٤٧ ص بدون تاریخ، الأصول الجمالية للفن الحدیث، دار الفكر العربي، القاهرة،: حسن محمد حسن) ٣(
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ة للتقدير الجمالي، فهي قادرة بصورتها وأوضاعها على معاني القوة لاختفاء صفات تجعلها مستحق
  :جذب انتباه المشاهد، وإشباع حبه للجمال وإمتاع حواسه، ومن هذه الصفات

 .الزهو والشموخ −
 .الرشاقة الممتعة للبصر −
 .الارتباط بالواقع الاجتماعي −
 .إيماءات الحركة وتنوع اتجاهاتها −
 .المزج بين الحركة والتعبير والانفعال −
 .مال الحسي المشحون بمعاني روحيةالج −
 .التعبير الميثولوجي والدرامي الهادئ للوجه −
 .تحرر الروح الحبيسة داخل طيات الثياب بزخرفتها −
 .التجريد في الخطوط والألوان وفق جمالية تجريدية رمزية −
  .القوة الروحانية الصوفية النابعة من شفافية الألوان والضياء −

  :لوب التعبير عن المرأةالبعد الروحي وعلاقته بأس 
أن الفنان كان ينظر إلي الكائنات والكون كله "يقصد بالبعد الروحي في فن التصوير الإسلامي، 

بمشيئته من أجل عبادته، علي عكس المفهوم الغربي الذي ) (، أوجده )(علي أنه من صنع االله 
ؤية ضيقة، بين رؤية االله تعالي ينظر إلي الإنسان علي أنه محور الكون، وشتان بين رؤية شاملة ور

وبين رؤية الإنسان، فالرؤية الإلهية إشعاعية لشمولها وضخامتها، ثم هي رؤية من جميع الجوانب، 
ابتعد الفنان عن الوسائل ولقد . )١("لأنها صادرة عن نقاط لا حد لها وغير ثابتة لأن االله يملأ الوجود

 الشكل، واهتم بتصوير الأشكال لا بحسب مظهرها من التي تؤدي إلي التشبيه والتمثيل الواقعي في
وجهة نظره، وإنما من الوجهة الموضوعية، أي ما هي عليه الأشكال في الواقع الموضوعي لا في 
الواقع المرئي كما تراه العين، فصور المخطوطات لا تخضع لخط أفق معين، ولا تحديد لزاوية رؤية 

د مستويات النظر، وتمثل بعض العناصر، والأشكال منظورة من ثابتة، بل تتعدد مراكز الرؤية، وتتعد
  .أعلى، وكأن الفنان يرى الكون كله من أعلى

وهكذا بدت المرأة كمفردة تشكيلية تعكس العديد من القيم الجمالية والفنية، فتنوعت فيها القيم 
لشكل العام، وكذلك الخطية والملمسية، لها إيقاع موسيقي شاعري رغم الصفة التسطيحية والمجردة ل

يبدو ميل الفنان لشغل فراغات الشكل أو تغطية السطح بالنقوش، بهدف إذابة حجم الجسد، ويجرده 
  .من مادته من أجل تحقيق الأغراض الجمالية والانصراف عن تمثيل الواقع

                                              
، آلية التربية الفنية،  المصحف الشریف، رسالة دآتوراه، غير منشورهفيمدخل تحليلي لتذوق الزخارف الإسلامية  :مها زآریا عبد الرحمن) ١(

 .٢٧، صم١٩٩٨جامعة حلوان، القاهرة، 
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  :البعد الاجتماعي وعلاقته بأساليب التعبير عن المرأة 
 بل ، تعكس الحياة اليومية فقطمفي التصوير الإسلامي ل المرأة  التشكيلية لمفردةصورةإن ال

 عصر كامل بكل ما فيه من أحداث وتفاصيل تستخلصها صورة في أسلوبها وموضوعاتها تعكس
.  بل صور من الحياة، فقط صور تزخرف المخطوطاتث وتقدمها في شكل فني ممتع يب،الصورة

ة، وعبروا عن المرأة في كل تفاصيل الحياة،  من سجلوا الحياة الاجتماعيأروع من )الواسطي(ويعد 
في ما قد أشيع أن الفن الإسلامي فن غير إنساني لا ن الذي ت،بأسلوب فريد ذو الطابع الشخصي

صور المرأة في حالة الوضع وعسرّ في المقامة التاسعة والثلاثين . تتجلي فيه شخصية مبدعة
 في الجلسات لصديقاتها تشكو أواضي تشكو زوجها للقفي مقامة أخرى كما صورها الولادة، 

، الأطعمةترعى الإبل، وتطعم الرجال وتسقي الزرع، وتحمل كما صورها وهي النسائية جهل زوجها، 
وتغزل الحرير وتتاجر في الأسواق، وتغني وترقص في الاحتفالات وتنظر وصول الأمراء، وتعتني 

 تلطم كما صورها أيضاً في المساجد،  لجلسات الوعظ والدينموتصطحبهبالعائلة وترضع الصغار، 
  .المتوفىالخدود، وتولول في الجنازات حزناً على 

من الموضوعات، المرأة إلي نوعين مفردة تقسم الموضوعات الخاصة بوقد أمكن للباحثة أن 
  وتتضمن مشاهد من الحياة اليومية المتمثلة في،موضوعات خاصة بمشاهد من الحياة الدنيوية: هما

 وإرضاع الصغار، استقبال الأمراء، ،لرقص، الألعاب، العزف، الغناء، إطعام الأسرة، الطهيالصيد، ا
 الترغيب في الدينية، حيثمشاهد ال خاصة ب الأخرىموضوعاتوال. صيفات وخادمات تعد المآدبوو

، فبرع المصور في تجسيد مفردة المرأة وسط الجنة مع الحور الحسان الجنة والترهيب من النار
وعلي . الشجيرات المزهرة، وأشجار الخوخ والعنب، ومشاهد أخري وسط جداول المياهوسط 

  .النقيض فقد برع في تصوير عذاب النساء في النار حيث علقن من ألسنتهن وأطرافهن وشعورهن
  :أساليب التعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلامي: ثالثاً 

لحب وتجسيد لفكره المتعة لحتواء والحنان، وهي نموذج تعبر صورة المرأة عن الرقة والا
 تجمع بين واقعين مختلفين على مستوى الرؤية هما تشكيلية لذا فقد ظهرت في أوضاع ،والتضحية

البعد النفسي والدلالي، والعقل والعاطفة، وبين البساطة والتعقيد، وبين الانفعال العاطفي، والشكل 
 كمفردة المرأةمل الباحثة أهم أساليب التعبير عن جوت. ا وقوتهوالتركيب، والألوان في صفائها

  :يتشكيلية فيما يل

 :يتجريد الشكل الطبيع 
  :ويظهر ذلك التجريد في تناول أسلوب رسم الجسم كما يلي

 :الرأس −
  أو من وضعيه،غالباً ما ظهرت الرأس دائرية والوجه دائري أو بيضي، وقد صورت مواجهة
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الإسلامي هي  ، وأكثر الوضعيات انتشاراً في التصوير)لالبروفي(ة عية جانبي أو وض،)عثلاثة أربا(
 إلي الشيء بعض منحرفة الأعين مواجهة بينما ترسم الثانية إحدى حيث ترسم أرباع،وضعية الثلاثة 

لوجه باللون الأبيض الشفاف ليضفي قيماً روحانية ونورانية، أما الشعر فهو  ا صوروقد. الجانب
 حيث أنه دائماً ما كان مغطي بوشاح أو منديل يختلف في الشكل ،هر منه غير القليلأسود لم يظ

أما تعبيريه الوجه فتظهر من خلال اقتضاب الحاجبين أو انفراجهما،  والحجم تبعاً لكل فترة زمنية،
وضم الفم أو وضع الأصبع على الشفاه أو على الخدود، فالفنان كان يخشى تأكيد التعبير لعدم 

  . أساليباً فنية تؤكد التعبير الرمزي في الوجهفابتكر الخالق اةمضاه

 :الكتفان والجذع العلوي −
ظهرت الأكتاف صغيرة رقيقة تتناسب مع حجم الجسم، وقد يصوران من وضعية أمامية، أو 

  . حيث تظهر الكتف الخلفية غير مكتملةأرباعثلاثة 

 :الأيدي −
لحركة حيث تعمق في رسم تفاصيل الأصابع عبر الفنان عن الأيدي برشاقة تنم عن دقة ا

 ،والأظافر ولخصها في عدد من الخطوط لتعبر عن إشارات وإيماءات معينة، كما تضفي رقة ونعومة
  .وهي غالباً ما كانت مزينة بالوشم والحناء لتضفي بذلك بعداً زخرفياً وتشكيلياً

 :الصدر −
  .ارات صغيرة دائريةظهر الصدر مجرد تحديدات خطية غير مجسمة في صورة استد

 :لحوضا −
لم يصور غير تحديدات للخصر فقط دون أي تفاصيل مجسمة، حيث أنه جزء حيوي لانتقال 
الرؤية من الكتفين إلي الساقين، وخصر المرأة دائماً نحيل رشيق إلا في بعض صور المدرسة 

  . حيث كان الخصر مكنزاً باللحم يظهر ثنيات الجسم الممتلئ،العربية

 :الساقين −
  حيث صورت، إلا في بعض المخطوطات في المدرسة العربيةونحيفةجاءت الساقين رشيقة 

  .مكتنزة كما لم يصورا إلا مغطيان بالثياب إلا فيما ندر في صور المدرسة التركية
 :القدمين −

دائماً من وضعية جانبية سواء كان الجسم من الأمام أو من الثالثة أرباع م تصور الأقدا
  . مزخرفنين بالوشم والحناءعاريتينغطيان بالأحذية أو يصورا الجانب، وقد ي

 :الاستعمال الجمالي للون 
 وبإضافة علاقات كالتباين والتضاد بما يثمر عن قيم المرأةويعد اللون كقيمة  لإبراز جمال 

معاني "الفنان يخلق من الألوان  ف.جمالية منها النورانية والتناسق والانسجام والتباين
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 دون النظر إلي دلالته ةل في سموها بذاتها إلي مستوى الحقائق الكلية الخالدصورية تص
مه إلي التعبير عن الإيقاع الشاعري المتجانس، وقد ويصل في رس" الفنان أن ولقد أراد. )١("الواقعية

تحقق ذلك وبشكل ساحر حينما استغنى عن الظلال في عملية التلوين، فمن شأن الظلال أن تشوب 
 ثم أن الفنان يتجنب إبراز الأجسام متجسدة، وقد استمالته نوعية الألوان التي ، النقية للونالدرجات

دها من ماديتها، مما كان يفسح المجال لإبراز القيم الجمالية، لذلك نجده رتذيب حجوم الأجسام، وتج
  .)١("اهيكتشف أن من خصائص الألوان الزاهية التمتع بضوء ذاتي ينبع منه، وبيانها مع أرضيت

 : في الجمالية التزينيةالإغراق 
 بطريقة سطوح أعماله الفنية، خاصة مفردة المرأةلقد برع الفنان الإسلامي في معالجة  
 :ب وذلك لعدة أسبا،حملاً فراغ الجسد بطيات الثيات والزخارف المتنوعةم ، خلاقةإبداعية

 .كراهية الفراغ -
  .البعد عن تفاصيل الجسد -

 :ال الشكل واختزتلخيص الحركة 
قام الفنان بتجريد الحركة في أقل عدد من الخطوط وهي دائماً كانت حركات دقيقة تعبر عن 

  .استدارة الجسم وليونته

 :بيل اللوتخطيطاستخدام ال 
في شكل بيضاوي يوحي بالامتداد "أو ، حيث تتوزع المفردات في مستويات منحنية أو لولبية

  .أو الحركة بين عناصر الصورة

 :صائص الجنستأكيد خ 
 أنوثة ورقة من خلال التأكيد لما لها منالمرأة على السمات الشكلية لمفردة  لقد أكد الفنان

 :ه، وذلك عن طريق ورشاقتد الجسليونةعلى 
 . في عمر صغير يقترب من الشبابالمرأةتمثيل  −
 .تصوير وجهها باللون الأبيض المشدق −
 . يصبحا متساويتينحتىتقريب الساقين  −
 .ةيتفاصيل الزخرفال مشرقة مع العناية بعن الملابس باستخدام ألوانٍالتعبير  −
 أو خصلات تظهر من تحت غطاء منسدلةر ئرسم أجزاء من الشعر في صورة ضفا −

 .الرأس

                                              
 .٣٥م، ص٢٠٠٥مفاهيم في الفن والجمال، عالم الكتب، القاهرة، : محسن عطية) ١(
 .١٠٠م، ص٢٠٠٠، القاهرة، ١القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط: محسن عطية) ١(
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  .الاهتمام بتفاصيل الزينة كالحلي أو الوشم الذي يبرز جمال المرأة −

  :ارتباط مفردة المرأة بالمكان 
 المصور، وحاول الفنان إضفاء ذلك الجو  وبالحدثة بالمكانارتبطت المرأة كمفردة تشكيلي

 التي صورت الأماكنففي مختلف . المناسب، الذي يؤكد إظهار المعنى وتوافقه ومضمون العمل الفني
  وسط المناظر الطبيعية نجدها مرتبطة في نسقٍ، أو أو في الأسواق،سواء داخل القصورالمرأة فيها 

  .ةصل في النهاية لمستوى من التناغم والوحديعكس المكان من حولها، لت

  :الاجتماعية بالأدوارارتباط مفردة المرأة  
فرسمها في صور   وهي تؤدي وظيفة أو دوراً اجتماعياً،المرأةدائماً ما تناول الفنان مفردة 

الولادة وإرضاع الصغار، إلي التجارة والبيع في الأسواق مروراً بكافة لحظة بدءاً من  عديدة
في أشكال مختلفة وأوضاع متعددة وملابس و ،التي عبر عنها بصدق أقرب للواقعوالأدوار ظائف الو

  :وذلك من خلال الموضوعات التالية. الاجتماعية امتنوعة تتفق ومكانته
 .مشاهد الأسواق −
 .راعيات الماشية −
  .مشاهد الألعاب والصيد −
  .الملكات وراعيات الأسرة −
  .مشاهد الباكيات والنائحات −
 .أة في الحياة القضائيةالمر −
  .الخادمات والحاشية والجواري −
  .مشاهد جلسات العشق والهوى −
  .البورتريهات الشخصية النسائية −
 .غازلات الحرير، وطاهيات الطعام −
  .المرأة في المساجد وفي مجالس التعليم −
  .مشاهد مجالس الطرب والغناء والمجالس الصوفية −
 :رأة كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلاميالقيم الجمالية للتعبير عن الم: اًرابع 

  :تعريف الجمال 
عن الجمال الظاهر ورأى أن الجمال الباطن هو المحبوب لذاته وهو : "تحدث ابن قيم الجوزية −

 .)١("جمال العلم والعقل والوجود والعفة والشجاعة وهو محل نظر االله من عبده وموضع محبته

                                              
 .١٤، صم ١٩٩١، دار قتيبية، دمشق، ١ل إلى علم الجمال الإسلامي، طمدخ: عبد الفتاح رواس قلعة جى) ١(
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يء الجميل قوامه دائماً نظام داخلي في الشيء تتسق جمال الش: " ويؤكد زكي نجيب محمود أن −
به أجزاؤه وعناصره، وأن هذا النسق الكامن في جسم الشيء من الممكن أن يدركه الجميع أو 

  . )٢("البعض فقط، فالجمال إذن موجود بالأشياء الجميلة لمن يريد أن يدركه
ل هو قيمة ايجابية نابعة من الجمال هو إدراك القيم، والجما: "ويعرفه جورج سانتيانا بأن −

 .)٢("طبيعة الشيء، خلعنا علية وجوداً موضوعياً

 :القيم الجمالية 
 وما يقوم به، فقيمة ء بأنها ما يقوم به الشي)١("معجم المصطلحات الفلسفية"تعرف القيمة في  −

 .الشيء في قوته، حزمة، وفضيلته
ياء مرغوباً فيها، وتطلق على ما  تمثل القيم الصفات التي تجعل الأش)٢("محسن عطية"وعند  −

والحقيقة أن هدف الفن هو خلق القيم . تتميز به الأشياء من صفات تجعلها مستحقة للتقدير
الجمالية، والفنان وهو يخلق القيمة لا يلتزم بالمعايير السابقة، وعندما تثبت القيمة لا تصبح 

ذا فإن القيم تمثل صفات وهك. غاية في ذاتها فسوف تتحول إلى معيار يفرض من الخارج
الموضوعات التي تتميز بأهميتها بالنسبة للمجتمع من النواحي المادية والروحية والجمالية، 

، ويقصد )الوحدة بتنوع(، و)التوازن المتماثل(ومن الصفات الحسية التي تمثل قيما جمالية 
  .بهذه الصفات العلاقات التي تنشأ من ارتباط الأجزاء بالكل

  :لإجرائي للقيمةالتعريف ا −
عبارة عن المعتقدات التي يحملها الفرد نحو الأشياء والمعاني وأوجه  تعرف الباحثة القيم بأنها

النشاط المختلفة، والتي تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته نحوها، وتحدد له السلوك المقبول 
 نسبي يمكن الاستدلال القيمة هي أمرإذن ف. والمرفوض والصواب والخطأ، وتتصف بالثبات النسبي

عليه بطرق قياس معيارية تختلف باختلاف الرغبات والميول والأهداف والخبرة، وهي دينامية 
تختلف باختلاف الحياة الاجتماعية وتغير ظروف الحياة كما تتطور بتطور الإنسان، إنها وسيلة 

  .لإدراك ما هو مرغوب جمالياً
 الكامنة وراء كينونته الظاهرية دون ،لجوهرية للوجودفالقيمة الجمالية ترتبط بمعنى الحقيقة ا

أن يعني ذلك أنها تتحقق بمعزل تام عن الوجود الحسي، وإنما يعني أنها معنى يتجلى في تواصلنا 

                                              
فلسفة الجمال في الفكر العربي المعاصر، رسالة ماجستير، غير منشورة، آلية الآداب، جامعة الإسكندریة، القاهرة، : عادل محمد السخاوي) ٢(

 .١٥ م، ص١٩٨٨
 .٧٤، ترجمة مصطفى بدوي، مكتبة الأنجلو المصریة، بدون تاریخ، ص)علم الجمالتخطيط النظریة في (الإحساس بالجمال : جورج سانتيانا) ٣(
 .١٤٩ ، ص١٩٩٥، ١، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط٢، ج)عربي، انجليزي، فرنسي(معجم المصطلحات الفلسفية : حمد خليلأخليل ) ١(
 .١٥ص، ٢٠٠٣  القاهرة،التحليل الجمالي للفن، عالم الكتب،: محسن محمد عطية) ٢(
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وهو ما تتواشج في . مع العالم خيالياً، بحيث ننفذ من الظاهر إلى الخفي ومن المحسوس إلى المجرد
  . عاصرة على اختلافهادعمه معظم الرؤى الجمالية الم

  :تصنيف القيم الجمالية للتعبير عن المرأة في التصوير الإسلامي 

  :القيمة الجمالية للخط 
يعكس علاقة الزمان ) ثْدَحَ( الخط أن ب،)٣()فن الواسطى(ابه ت كفي ثروت عكاشة ذكري

زمانية، ( فالخط حقيقة ، الفراغ المطلقفي بين موقعين تن نقطة تحركعهو عبارة فبالمكان، 
  .تهكرتكسب عدة سمات ومعان مختلفة باختلاف ح) مكانية

  :القيمة الجمالية للون 
)  الفنون التشكيليةفيالقيم الجمالية  (ابةت كفين تصوير المخطوطات عية طيتحدث محسن ع

 السبيل هي والألوانميل، جسير المقبول لماهية الفهو الت فالنور" الظل والحجم، عنصرين اختفاء ع
 ضوئية صافية عادٍب أإلىلك يتحول اللون كمادة خلال الصياغة المتميزة ذ وبالأضواء، جمال ءجلا إإلى
 له دورٌ هام في التعبير عن المرأة كمفردة تشكيلية داخل سطح نفاللو. )١(" مطلقةلفاتٍآ تفي

تنوع في  حيث استطاع الفنان أن يظهر قيم ال، يؤدي وظيفة جماليةهنااستعمال الألوان  فالمنمنمة،
  .حركة المرأة من خلال التنوع اللوني

  :القيمة الجمالية للوحدة 
مبدأ أو قانون يحكم نظام العمل الفني بحيث لا يقيده، "إن مفهوم الوحدة في العمل الفني هو 

أن ) هربرت ريد(، كما يعني اتحاد وحدة المضمون مع وحدة الموضوع، حيث يؤكد )٢("ولكن يوحده
كامل تعيش في ارتباط داخلي متشابك، فهي جميعاً تتآلف لكي تخلق وحده يصبح كل عناصر العمل ال"

عن الوحدة هذه ق حقتتحيث . )٢("لها من القيمة ما هو أعظم من مجرد قيمة مجموع تلك العناصر
  .، والاستمراريةالتكرارالتقارب، وق يطر

  :القيمة الجمالية للإيقاع 
جمع بين الوحدة والتغير، ويمكن الاستدلال على تردد الحركة بصورة منتظمة ت"الإيقاع هو 

الإيقاع من خلال سلسلة فكرية منظمة من القيم الفرعية، وهي التكرار، التدرج، التنوع، 
وقد نلمح الإحساس بالإيقاعات الجزئية، في تحولها من جزء إلى جزء في إطار . )٣("الاستمرار

 ، وحداتهاوتنوعب الأجزاء المكونة لجسم المرأة،  وتراك مع تعدد الإيقاعتردد الكلية، حيث يةالوحد
                                              

 .٢٣م، ص١٩٩٢فن الواسطى من خلال مقامات الحریري، دار الشروق، القاهرة، : ثروت عكاشة) ٣(
 م٢٠٠٠، القاهرة، ١ القيم الجمالية في الفنون التشكيلية، دار الفكر العربي، ط:محسن عطية) ١(
 منشورة، آلية التربية الفنية، جامعة حلوان، القاهرة، القيم الفنية في تشكيل شبابيك المساجد بمصر، رسالة ماجستير، غير:  نهلة سيد علي)٢(

 .١٠٥، ١٠٤م، ص٢٠٠٣
 .٧٩، ص ١٩٦٨معنى الفن، ترجمة سامى خشبة، دار الكتاب العربي، القاهرة، :  هربرت رید)٣(
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 وتوزيع المساحات ، الفراغاتوإشغال وانسجام القيم اللونية، وانسياب الخطوط بكل اتجاهاتها،
  .قاييس ولكنه يتحقق بالحركة والشكل بميقاس  لا فالإيقاع هنا.تلفةلمخبأشكالها ا

  :القيمة الجمالية للتوازن 
توزيع العناصر التشكيلية، والوحدات الهندسية، وتناسق علاقتها التوازن هو الموازنة في 

ببعض وبالفواصل والمساحات المحيطة بها وفق نظام محكم في توزيع العناصر، من أجل الوصول 
حيث يصنف التوازن إلي توازن محوري، وتوازن مركزي، وتوازن . إلي بناء تكوين جيد ومترابط

  .مستتر

  :القيمة الجمالية للتكرار 
نلاحظ التكرار في بعض المشاهد التي تصور المرأة في التصوير الجماعي، حيث ينشأ التكرار 
من خلال اللون والحركة، فتتكرر النساء في أوضاع مختلفة للرؤوس والأذرع، أيضاً تتكرر الخطوط 

  .في ثنايا الملابس والفراغات

  :القيمة الجمالية لمحاور العمل الفني 
على إيقاعات مرتبطة بمحاور الشكل العام مع )  ـ أ، ب١(ي الشكل رقم تعتمد مفردة المرأة ف

حيث نجد الفنان . إظهار اختلافات طفيفة في الحركة والاتجاه، أو في العلاقة بالمحاور المجاورة
يعتمد على التكوين الهرمي ليؤكد على العلاقة الحميمية بين المرأة والرجل، فيتعانق الشكلين 

عند قمة الهرم في منطقة مناظرة لمنطقة الجذب البصري في اتجاهٍ لولبي، محققاً ويتجهان ليلتقيا 
فحركة الأقواس المؤلفة للشكلين واتجاهاتهما يحددان . بذلك توازناً في الشكل وإحكاماً هندسياً للبناء

  .تلك البؤرة البصرية ويضيفان حيوية عالية على العمل الفني الذي ينبني عليه التكوين
  

  
  
  
  
  

  .يوضح اعتماد الفنان المسلم على محاور العمل الفني كقيمة جمالية)  ـ أ، ب١شكل (
  .، تصوير صفوي، القرن السادس عشر، متحف الفنون الجميلة، بوسطن)رجل وامرأة متعانقان(

  asp.art_search/collections/org.mfa.www://http: نقلاً عن
  :لنظام النسب القيمة الجمالية 

فنان المسلم لشخوصه نسب خاصة به لا علاقة لها بنسب الواقع، تكون أسهل لقد اختار ال
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وسيلة للتعبير عن الصورة العقلية عند المصور، وهو السبب الذي دفعه إلي تجريد مفهوم االله في 
 ولهذا لم تخضع القيمة الجمالية لنسب جسم المرأة في التصوير الإسلامي. تصويره وفي وصفه

ومن ثم . لنظرية واحدة عن النسب، ذلك يرجع إلى الاختلافات الجوهرية بين أساليب الفن وطرزه
يتضح لنا أن علاقات التناسب وثيقة الصلة بالإيقاع، وبما يعنيه من تحولات وتغيرات وحركة وقوى 

  .فاعلة، وأن النسبة وثيقة الصلة بالتوازن بين القوى وسبباً من أسباب التنوع والوحدة
 أكثر وضوحاً، وأكثر تفصيلاً، وأكثر شمولاً،  أخوان الصفا عن هذه المسألة، بشكلٍرَّبَعَوقد 

جملة جسم العالم يجري مجرى جسم حيوان واحد " أن وايرو إلى العالم نظرة عضوية، ون ينظرمفه
والتي هي ،  هي النسبة الأفضلالثُمْن"نسبة اعتبر أخوان الصفا ، و)١("وإنسان واحد، ومدينة واحدة

  .)٢("نسبة الإنسان، عندما يكون صحيح البنية، تام الصورة

  : للتوافقالقيمة الجمالية 
تمثلت القيمة الجمالية للتوافق في مفردة المرأة من خلال الدمج بين المظهر الشكلي مع 
المعني والوظيفة، هذا بالإضافة إلى توافق مفردة المرأة مع موضوع العمل المصور، حيث تتوافق 

 .الحركة مع أداء التعبير والوظيفة

  :القيمة الجمالية للتناسق 
تتحدد القيمة الجمالية للتناسق هنا من تآلف جزئيات الجسم الأنثوي، ومن خلال ذلك النسق 
الخاص الذي يبلغ أقصى درجات الانسجام، بالإضافة للانسيابية الخطية والتي تتحرك من خلالها 

 . توحي بسرعة الانتقال، حيث تتحقق المتعة البصرية والوجدانيةالخطوط داخل محيط الجسم بسهولة

 :القيمة الجمالية للحركة 
 في التعبير عن حركة المرأة، والتجمعات النسائية في شتى الموضوعات مسلملقد برع الفنان ال

  :ة، نجمل أنواعها فيما يليالحياتية واستخدم أنواعاً متعددة من الحرك
هذه الحركة ضد اتجاه الجاذبية الأرضية وهي ديناميكية خطية وتكون  :الحركة الرأسية  )أ (

 متتالية، بشرط أن تقع النقط التي بها أزمنةمستقيمة أي انتقال الجسم من نقطة لأخرى في 
  .مالجسم على خط مستقي

  العملوهي عكس الحركة الإشعاعية حيث تتجه النساء جميعاً مع مفردات :الحركة التجمعية  )ب (
  .هي نقطة التجمع والتي تتركز فيها طاقة الحركةجهة نقطة واحدة 

أكثر نظم الحركة تنوعاً فلا يخضع في حركته لاتجاه معين أو أسلوب من عد  وت:الحركة الحرة  )ج (
 . وهو ما يضفي نوعاً من الحيوية والدينامية الناتجة عن تنوع الاتجاهات،معين

                                              
 .٢٢٢ص، ٢١٦ ص م،١٩٥٧،  بيروت، دار صادر، المجلد الأول،الرسائل:  إخوان الصفا)٢(، )١(
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 حيث حركتها ،نيات المتصلةتنشأ نتيجة للمنحوالانسيابية وهي تتسم ب :الحركة الموجية  )د (
 أو ،مستقرة نسبياً، كما يتوقف تحديد الأحاسيس الناتجة عنها على اتجاهها ومدى شدتها

 .رخاوة الانحناءات ومعدل تكرارها
 والذي لا يتقوقع على ، الحلزون المنحني الذي يلتف حوله نقطة ثابتةدّعَيُ :الحركة الحلزونية  )ه (

 أو في ، وهي ربما تكون في سطح واحد،ة حول المحور فكل دائرة هي استدارة كامل،نفسه
  .ة مخروطي مثل المحارأو ،شكل صاعد

  :القيمة الجمالية للتحريف والمبالغة 
إن القيمة الجمالية للتحريف والمبالغة المعبرة عن مفردة المرأة ما هي إلا تحريفاً جمالياً في 

وضع الجانب الجمالي في الاعتبار أولاً قبل النسب وإحداث المبالغات، والتأكيد على الإيقاعات، مع 
  .الاهتمام بواقع الأشكال، وطبيعتها المرئية

  :القيمة الجمالية للانسيابية 
انسيابية الخطوط في مفردة المرأة مصدرها الرشاقة والرهافة، والذي أعطت للشكل نضارة ف

  .وحيوية ومرونة، أكدت على بساطة الأسلوب

  :القيمة الجمالية للحيوية 
اتسمت مفردة المرأة بخطوط انسيابية عكست حيوتها ورشاقتها من خلال حركة الخطوط 
والتواءاتها بما يوحي بالدخول والخروج على سطح المنمنمة، على الرغم من صفة التسطيح التي 

  .لازمت شكلها العام، فدبت فيها الحياة

  :القيمة الجمالية للشاعرية 
لإسلامي محملة بالأبعاد الشاعرية والأجواء العاطفية لقد ظهرت صورة المرأة في التصوير ا

والأسطورية الممتزجة بالمشاعر العاطفية والحركات الرشيقة، والممتزجة بالتدرجات الضوئية 
  .والنزعة الرومانسية

  :القيمة الجمالية للفرادة 
 من رشاقة بَدَتْ القيمة الجمالية للفرادة في مفردة المرأة بلا تقليدية، ومدهشة لما تمتلكه

حيث استبدل الفنان الإسلامي صورتها برؤية جمالية خاصة تتناسب . واتزان، تجذب انتباه المتذوق
مع عقيدته الدينية وكراهية التصوير التمثيلي، وهي فراده في الأسلوب، حيث البساطة والواقعية 

  .وجدية الحركة
  

 :يلية في التصوير الإسلاميجدول المعايير والقيم الجمالية للمرأة كمفردة تشك: ثالثاً •
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يُعدّ جدول القيم الجمالية الخاص بالتحليل الجمالي هو أحد التصنيفات المقترحة للتفضيل 
والحكم الجمالي، أي القياس المعياري لتذوق القيم الجمالية، فالغرض من ذلك التوصل إلي المعايير 

ه تحليل إبداعات الفن بطريقة اللازمة للكشف عن قيمة أعمال الفن، وإلي دليل يمكن علي ضوئ
موضوعية، وعلي أساس من القيم الجمالية والأفكار والدلالات التعبيرية والرمزية النابعة من العمل 

  .الفني ذاته
ومن ثم يمكننا تطبيق ذلك الجدول كتصنيف مقترح لتذوق القيم الجمالية المعبرة عن المرأة 

من خلال تصنيف لجدول يوضح القيم الجمالية  وذلك .كمفردة تشكيلية في التصوير الإسلامي
والمعايير لصورة المرأة في التصوير الإسلامي، ومن ثم تطبيق تلك القيم والمعايير على مختارات 

ويتضمن . من منمنمات التصوير الإسلامي في كلاً من المدرسة العربية، الفارسية، التركية، الهندية
  : وهي تمثل معايير الحكم والقياس، كما يلي،) ـ أ٢، ٢دول ج( أربع خانات رأسية ثابتة هذا الجدول

حيث تتعدد تلك المضامين بتعدد القيم الجمالية، ومنها قيم خاصة بالتكوين : مضمون القيمة -
الانسيابية، الحيوية، المبالغة، (، وقيم خاصة بالخط ومنها )التماسك، التوازن، التراكب(مثل 

قوة اللون، التضاد اللوني، الانسجام اللوني، الشفافية، (، وقيم خاصة باللون حيث )التكثيف
الألفة، التحريف (، وقيم خاصية بالمفردات التشكيلية في العمل حيث )الخ...النورانية، 

 ).الجمالي، الوحدة في التنوع، التكرار، التوازن، الشاعرية، الانسيابية
 . صلاحيتهاوهي خاصة بتلك المعايير التي تعطي القيمة: معيار القيمة -
ويقصد بها المدلول الجمالي والحسي والعاطفي والرمزي الذي يحقق تلك : دلالة القيمة -

 .القيمة
ويقصد به نتاج تلك القيم والمعايير والدلالات علي مستوي الفن : المفهوم الجمالي للقيمة -

  .بوجه عام
ن واللون مع التركيز وقد حرصت الباحثة علي الجمع بين القيم الجمالية الخاصة بالخط والتكوي

علي القيم الجمالية للتعبير عن المرأة والتي بدت واضحة من خلال معطيات الدراسة النظرية 
ومن ثم أجرت الباحثة بعض التعديلات والإضافات بما يتناسب وطبيعة البحث الحالي، . والتحليلية

  :ك كما يليحيث زيادة عدد الخانات الرأسية إلي سبعة خانات بدلاً من أربعة، وذل
أي الكشف عن العمل الفني في شكله ومضمونه : الأبعاد الرمزية والتعبيرية للقيم الجمالية -

 .الفني
أي مقياس غير تقليدي للقيم الجمالية، حيث يعطي التحليل قيمة ايجابية غير : التفسير الدلالي -

 .تقليدية
 .وهي خاصة بنمط حركة المرأة داخل المنمنمة: نوع الحركة -
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  ٢٢٥  

  .يوضح المعايير والقيم الجمالية لمفردة المرأة في التصوير الإسلامي) ٢(ل جدو

  المفهوم الجمالي للقيمةالمفهوم الجمالي للقيمة  دلالة القيمةدلالة القيمة  معيار القيمةمعيار القيمة  مضمون القيمةمضمون القيمة

  تماسك التكوين
تنظيم مادة العمل الفني لترابط الأجزاء مـع بعـضها          

  .البعض ومع الكل

وحده الجزء بالكل في هيئة واحدة مترابطـة        
  .ءالأجزا

  

العمل الفني ليس مجرد خطوط وألوان وفراغات، وإنما هـو بنـاء            
  .متوحد، فجمال الشكل هو حالة من حالات الوحدة في التنوع

  الفرادة في الأسلوب
إجراء التهذيبات على الـشكل، والتغـيير، وإعطـاء         

  .الشكل الفني شخصية فردية تتفق مع مذهب الفنان

ظهـار  تهدف التقنيات لتحسين الشكل وإلي إ     
المعني في هيئة جمالية تخضع لشكل الأسـلوب        

  .ولنمط التصور
  .التميز بصفة فريدة يقوى عنصر الجاذبية الجمالية

  .التحريفات في مقابل المتناسب  التحريف الجمالي
رسوم الأشخاص بطريقة غير تقليدية وغـير       
متوقعة في اتزانها، ومدهـشة تقـوى إدراك        

  .التذوق، وفكرة وشعوره

 الأنساق الخيالية والعقلانية في وقت واحد يشعر المتذوق         الجمع بين 
  .بروعه جماليه

  ).اللونية، والمعنوية(التوازن في العلاقات المتباينة   التوازن
الجمع بين القيم الملمسية والمعنوية للتعبير عن       

  .التعاطف الرمزي والصفاء الوجدي
 بين العنصر الشكلية    المعاني الرمزية لها أبعادها الجمالية، وعندما تربط      

  .والمشاعر الإنسانية

  الوحدة في التنوع
حيث التوحد الشكلي العام مع التنوع في الإيقاعـات         
والتوافقات ومستويات الصورة المعروضة، أي الحركة      

  .واللون
  .التنويع على النمط الواحد

تحقيق التميز الجمالي والجدة بفضل التنويع على النمط الواحد بمـا           
  .ؤثرات الحسيةيقوي الم

  .تدرج الانتقالات الضوئية الخافتة  الشاعرية
إشاعة الأجواء العاطفية، والأسطورية وإضافة     

  .لمسات ساحرة

امتزاج العواطف بالتدرجات الضوئية والظلية يخلق إحساساً جماليـاً         
  .ويقوي الترعة الرومانسية

  

  المبالغة
يـة  تركيز الانتباه والتأكيد على الأشخاص الأكثر أهم      

  .وسط باقي أجزاء التكوين
تميز الاستجابات البصرية نتيجة الخروج عـن       

  .المألوف
تمزيق المستوي المعتاد للاستجابات البصرية وتحرير الفن من القيـود          

  .التي تحكمه وجذب المشاهد للتأمل، بالإضافة لتقوية عنصر الانتباه

  .استخدام الخطوط المنحنية بكثرة  الانسيابية
 إلي المرونة، وسهولة الحركـة      تشير الخطوط 

  .والحيوية والنضارة
من المعايير الجمالية الإحساس بسهولة حركة الخطـوط، وبحيويـة          

  .انتقالها بحرية، فالمرونة والرشاقة صفات جمالية

  الحيوية
حركة الخطوط من خلال محـاور العمـل وفراغاتـه،          

  .فالخطوط تتدفق وتندفع بالتوائها الدوارة
ائية يتحد من خلالها الـذات      حركة حيوية تلق  

  .مع الموضوع
تدب الحياة في موضوع الفني فتكسب أكثر الأشكال تجريداً بفضل          

  .إضافة العناصر الحيوية التي منحها الفنان للخطوط

  .الألوان المشرقة تكتسب صفة خالدة  .استخدام الألوان في كامل شدتها ونضارتها  قوة اللون

تأخذ بخيال المشاهد، فتحلق به في عالم       الألوان الصافية تبهج البصر و    
يسمو على العالم اللامادي ليصل إلي عالم النقاء، من خـلال إثـراء             
العمل بالمشاعر المتوهجة وبالطابع الانفعالي والحيوية، نتيجة استخدام        

  .الألوان الوضاءة يعزز القيمة الأصيلة والذاتية للفن

  . بها بساطة وتنوعحيث الإيقاعات الخطية  البساطة في الأسلوب

الإيقاعات البسيطة تعمـل علـى توحيـد        
الجزئيات في صيغة موحدة وصـيغة شـكلية        
سائدة، فالتبسيط يعمل على سهولة استيعاب      

  .الهيئة الشكلية للعمل الفني في وحدة إدراكية

الصيغ الشكلية أساس لتصنيف العمل الفني، وللتميز بين الأساليب         
شكال تعطي إحساساً بروعة الجمال المثالي      الفنية المختلفة، فبساطة الأ   

  .الجليل

   الإسلاميةتالتحليل الجمالي لمختارات من المنمنما: خامساً 
 على أن الهدف من التحليل هو فهم العناصر Edmund Feldman )١("إدموند فلدمان"يؤكد 

على إمكانية حيث أن أسلوب تحليل صورة المرأة هنا يتوقف والقيم التي يحتويها العمل الفني، 
فالفنان . الكشف عن قانون الإيقاع، وعن العلاقات الغير مألوفة، والتناسق الذي يتفق مع العقل

تجربة رائدة اختلف عن قرنائه ممن سبقوه، وقادت غيرهم ممن "الإسلامي في مجال المنمنمات 
نسبة له نقلة تبعوه، حيث استطاع أن يخلص عقله من تشبيهات الحياة الواقعية، وأصبح الفن بال

أنه ليس : "ومن ناحية أخرى يؤكد عفيفي بهنسي. )٢("روحية عالية بدون التزامه بأي تشبيه واقعي

                                              
 .٥٠م، ص١٩٩٣، ١زیاد سالم حداد، دار المناهل، بيروت، لبنان، ط: ، ترجمة)أبحاث في النقد الفني(لمعلم ناقداً أنموذجاً ا: دموند فليدمانإ) ١(
 .٢١٩م، ص١٩٨٧، دار المعرفة الجامعية، الإسكندریة، مصر، فلسفة الفن وتاریخ الوعي الجمالي: راویة عبد المنعم عباس) ٢(
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  ٢٢٦  

من المستطاع دراسة المنمنمات الإسلامية وتحليل قيمتها الفنية من خلال نظريات الجمال الغربية، 
  .)١("اهيم الكلاسيكية الاتباعيةفالفلسفة الجمالية التقليدية لم تخرج محاوراتهم، وتناقضاتهم عن المف

  :)٢شكل (العمل الفني الأول  •

 :بيانات العمل: أولاً 
  .مقامات الحريري:   اسم المخطوط −
  .دفن الميت، للواسطي:   اسم العمــل −
  ). م١٢٣٧/  هـ ٦٤٣(بغداد، القرن الثالث عشر :   تاريخ العمل −
  .ألوان مائية وأحبار على ورق:   الخامــات −
  . سم٢٨×  ٣٧:   مقاس العمل −
  .التصوير العربي:  تصنيف العمل −
 .دار الكتب القومية، باريس:   مكان العمل −
  

  
  
  
  
  
  

  ). هـ٦٤٣/  م ١٢٣٧(بغداد، القرن الثالث عشر . ، دفن الميت، مقامات الحريري)٢شكل (
 :نقلاً عن. دار الكتب القومية، باريس).  سم٢٨ × ٣٧(ألوان مائية وأحبار على ورق، 

html.GrowingUp/Women/618sch/schwww/us.ca.12k.sdsfu.www://http  
  :مفردة المرأةالتوظيف الجمالي ل 

بأسلوب يجمع بين الواقعية والتعبيرية الحركية وقد أخذت        ) ٢شكل  (تناول الفنان مفردة المرأة     
تندب المتوفى في حالة من الحزن، إحداهن أخذت في البكاء والأخرى واضعة يديها فوق رأسها مـن      

الألم، وأخرى أخذت تلطم خديها وثانية وضعت يديها على صدرها في حركـة غيـر تقليديـة،                 شدة  
وتشترك جميع نساء العمل في حالة نمطية واحدة وفي ارتداء الجلباب والعباءة وعدم تغطية الشعر،               
وقد حرص الفنان على عدم إعطاء تفاصيل للملابس أو زخرفتها رغبة منه في التأكيد على الحالـة                 

جدانية وجلال الموقف، كما نلاحظ ملامح الوجه الدائري، التي أكد الفنان على حزنها مـن خـلال             الو
  .ضم الحاجبين والفم، والتعبيرية الحركية للأذرع والأيدي بإيقاع متنوع

                                              
 .٦م، ص١٩٨٧، دار الفكر، دمشق، سوریا، لتوحيديفلسفة الفن عند ا: عفيف بهنسى) ١(
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  ٢٢٧  

  :جدول القيم الجمالية للعمل الفني الأول −

  نوع الحركة  التفسير الدلالي  بعاد الرمزية والتعبيريةالأ  المفهوم الجمالي للقيمة  دلالة القيمة  معيار القيمة  مضمون القيمة

  
  
  

  التضاد
  
  
  

  

تضاد اتجاهات الخطـوط    
ــة ــية والأفقي أي . الرأس

تعارض وتباين اتجاهـات    
التصميم، بالإضـافة إلى     
التضاد اللـوني للفـاتح     

  .والقاتم

تميز العمل بالحركة الـتي     
تجسدت في تضاد اتجـاه     
ــرأس في   ــصميم ال الت

طـوط  الأجسام مـع الخ   
الأفقية في حركة الأيـدي     
وجسد المتوفى مع التـأثير     
بــاللون الأبــيض فــوق 

  الأسود

يعمل التضاد في التكـوين     
واللون على زيادة الأجواء    
الانفعاليـــة وتعميـــق 

  الروحانيات
  

الاستعمال اللوني للأبيض   
ــددة   ــساحات مح في م

  .وموزعة
  

إضفاء النورانية والتأكيـد    
على الروحانيـة فـاللون     

 يعطي مـساحات    الأبيض
فراغية تحد مـن كثافـة      
الخطوط والألـوان كمـا     

  .تسمح برؤية هامشية

  
  
  

  تكثيف الشكل

تجميع الخطوط والحركـة    
  .بشكل مكثف

يتميز العمـل بتكثيـف     
اتجاهـــات الخطـــوط 

  .والأشكال لإثارة الانتباه
  

التكثيف يعد عنصر مـن     
عناصر جـذب المـشاهد     

  .لتأمل العمل الفني

      

  الفرادة

التهذيبات الخطية في   إجراء  
وجوه النـساء لتأكيـد     

  .الطابع الانفعالي للحزن

إعادة الخلق وفق أسلوب    
الفنان عمل علـى تفـرد      
العمــل بأبعــاد تعبيريــة 

  .ووجدانية
  

التأكيــد علــى التعــبير 
الانفعالي من وسائل تمزيق    

  .المعتاد

      

  التكرار
  

تكرار نمـوذج المـرأة في      
  .أوضاع متعددة

  
  
  
  
  
  
  
  

ر المرأة النائحـة    ظهر تكرا 
التي تندب المتوفى ولكـن     
في وضعيات مختلفة، حيث    
إحداهن جهة اليمين تضع    
ــها   ــوق رأس ــديها ف ي
والأخرى تمسك بمنـديل    
وأخرى تولول على خديها    
مما يزيد من ارتباط الشكل     
بالمــضمون ويزيــد مــن 

  .التنوع

يعمل تكرار الوضـعيات    
المــصورة علــى إشــاعة 

ء الأجواء الانفعالية والثرا  
  .وزيادة التشويق الجمالي

  

التحديدات الخطية باللون   
والخطوط في وجوه النساء    
ــسهن  وشــعورهن وملاب
أوجد نمطاً مركبـاً مـن      
القوى غـير الظـاهرة في      

  .عملية التشكيل
  

التفسير الغير تقليدي يمنح    
ــين   ــة ب ــل العلاق العم
التعارضات المزدوجة على   
أساس أنه يمثل الشق الذي     

ية مثـل   يستحق قيمة إيجاب  
ثنائيــة الــروح والمــادة 

  .والطبيعة

  تجمعية
  
  

  ):٣شكل  (ثانيالعمل الفني ال •
  :بيانات العمل: أولاً 

  .اميچتحفة الأحرار، للشاعر :   اسم المخطوط −
  .الحبيب المخدوع من محبوبته:   اسم العمــل −
  ). م١٥١٦-١٥١٥(بخاري، أوزباكستان :   تاريخ العمل −
  .ذهب على ورقحبر وألوان مائية و:   الخامــات −
  . سم٢٤,٣ × ١٥,٩:   مقاس العمل −
  .التصوير الصفوي:   تصنيف العمل −
 .غير معلوم:   مكان العمل −

  :التوظيف الجمالي لمفردة المرأة 
من حيث الفرادة في الوضعية الحركية والأداء ) ٣شكل (برع المصور في تمثيل صورة المرأة 

دت عباءة بيضاء مزخرفة باللون الذهبي تغطي الدرامي في إلتفاتة الرأس ونظرات الأعين، وقد ارت
الجسم من الرأس إلي الأقدام، ومن تحته جلباب أصفر وحذاء باللون البني، وعلى الرغم من تغطية 

  .الجسم بالكامل فهي لا تخفي ليونة الجسم واستدارته
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  ٢٢٨  

 
 
 
 
 
 
  

  
  

  
  ري، بخا .اميچتحفة الأحرار، للشاعر  .الحبيب المخدوع من محبوبته، )٣شكل ( 

   .) سم٢٤,٣ × ١٥,٩( ،حبر وألوان مائية وذهب على ورق ). م١٥١٦-١٥١٥(أوزباكستان 
  ObjectId?cfm.singleObject/collections/edu.si.asia.www://http=45483: نقلاً عن

  :ثانيجدول القيم الجمالية للعمل الفني ال 
  نوع الحركة  التفسير الدلالي الأبعاد الرمزية والتعبيرية  يمةالمفهوم الجمالي للق  دلالة القيمة  معيار القيمة  مضمون القيمة

  قوة اللون
  

استخدام الألوان المـشرقة    
الوضاءة كالأبيض والذهبي   
والأصـــفر بإســـهاب 

  .ملحوظ
  

استخدام الألوان المشرقة   
في كامل شدتها تبرز العمل     
وتؤكد الأجواء الروحانية   
والشاعرية وتكسب العمل   

  .صفة الخلود

الألوان الـصافية   استخدام  
  .يعزز القيمة الأصلية للفن

  
  

التحديدات الخطية توجد   
نمطاً مركباً من القـوى     
غير الظاهرة في عمليـة     

  .التشكيل

التفسير الغير تقليدي يمنح    
ــين   ــة ب ــل العلاق العم
التعارضات المزدوجة حيث   

  .يمثل ثنائيات متناقضة
  

  .حركة رأسية
  
  
  

  التضاد

تبــاين نوعيــة الخطــوط 
ة المتعامدة والخطوط   الرأسي

المنحنية اللينة مع الأشكال    
  .المسطحة والمجسمة

الأشكال الغير متوقعـة في     
ــوى إدراك   ــا تق اتزانه

  .المتذوق وفكره وشعوره

الجمع بين الأنساق الخيالية    
  .والعقلانية في وقت واحد

      

  المبالغة
  

قام الفنان بإبراز تفاصـيل     
ملمسية زخرفية قوامهـا    
ــي  ــرقش الهندسـ الـ

  لنجمـــــي،ا
ــات   ــة والجام والمفروك
والأرابيسك والكتابـات   
فوق أرضية خاليـة مـن      

  .الزخرف

تميز الاستجابات البصرية   
ــن  ــروج ع ــة الخ نتيج

  .المألوف
  

تعمل المبالغة على تمزيـق     
ــاد   ــستوى المعتـ المـ
ــصرية،  للاســتجابات الب
وتجذب انتبـاه المـشاهد     

  .بتوفير عنصر الانتباه

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  نسيابيةالا

استخدام الخطوط المنحنية   
واللينة في التعـبير عـن      

  .حركة المرأة

تنوعت الخطوط العضوية   
ــات  ــين المنحني ــا ب فيم
ــوط   ــواس والخط والأق
المموجة المعبرة عن المرونة    

  .وسهولة الحركة

الإحساس بسهولة الحركة   
اللينة الرشيقة والحيوية من    

  .المعايير الجمالية

      

  ):٤شكل  (الثالثالعمل الفني  •
  :بيانات العمل: أولاً 

  ).Levniلوني (مرقعة من تصوير :   اسم المخطوط −
  .سيدة تركية مستلقية:   اسم العمــل −
  ). م١٧٢٠(القرن السابع عشر :   تاريخ العمل −
  .ألوان مائية وأحبار على ورق:   الخامــات −
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  ٢٢٩  

  .غير معلوم:   مقاس العمل −
  ).العصر العثماني(تصوير تركي :   تصنيف العمل −
  .متحف طوب قابو باستنبول، تركيا:   مكان العمل −

  :التوظيف الجمالي لمفردة المرأة 
بأسلوب يجمع بين الواقعية والتعبيرية، فقد ) ٤شكل (عالج الفنان مفردة المرأة في العمل 

تناول سيدة تركية مستلقية وقد أسندت ظهرها فوق وسادة مطرزة وتشير الوضعية الحركية 
قدام عن مدى الراحة والسكينة، وقد عالج الفنان العمل برؤية تشكيلية فريدة وإيماءات الأيدي والأ

تقوم على الاختزال والتلخيص في الخطوط المنحنية اللينة الموحية بالإيقاع الخطي، كما أكد على 
 متعبيرية الوجه البيضي من خلال إغلاق الأعين والتفات الرأس بوضعية اصطلاحية، ومع الاهتما

وقد أغفل اللون دور التجسيم فهي . الملمسي للثياب الذي عنى الفنان برسم أدق تفاصيلهبالتأثير 
ترتدي ثوباً فاخراً من طبقتين مفتوح الصدر ذو أكمام عريضة شفافة، وذيل متعدد الأطواء والثنيات، 

فيف وتدل دقة الفنان في تناول الحلي الذهبية من أساور وخواتم وطلاء الأظافر ووشم الحناء وتص
  .الشعر المسترسل عن زينة المرأة في الفترة العثمانية

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ألوان مائية وأحبار ).  م١٧٢٠(القرن السابع عشر . ، سيدة تركية مستلقية)٧٧شكل (
   :ثروت عكاشة: نقلاً عن. متحف طوب قابو باستنبول، تركيا. على ورق

  .١٩٩٠مكتبة لبنان، القاهرة،  ،الإسلاميموسوعة التصوير 
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  ٢٣٠  

  :الثالثجدول القيم الجمالية للعمل الفني  
  نوع الحركة  التفسير الدلالي  الأبعاد الرمزية والتعبيرية  المفهوم الجمالي للقيمة  دلالة القيمة  معيار القيمة  مضمون القيمة

القيمة التبسيطية 
  وعمق الشعور

الإيقاعات في مفـردة    
  .المرأة بسيطة ومتنوعة

يطة التقنيات في العمل بس   
ومتنوعة اجتمعـت مـع     
الشعور وانعكست علـى    
وجه مفردة المرأة المستلقية    

  .في هدوء وسكينة

ــوط   ــسيط في الخط التب
والألوان يؤدي للاستمتاع   
بالمستوى الفطري والـذي    
يتحقق بفضل وحدة المادي    

  .والمعنوي بأسلوب مبسط

الخطــوط الأفقيــة تحــدد 
العلاقة فيمـا بـين الأرض      
والسماء وبعـد وقـرب     

شكال عن بعضها، كما    الأ
ــدوء   ــوحي باله ــا ت أنه

  .والاستقرار والراحة

بعد اكتشاف فكرة العمل    
يصل المـشاهد لحقـائق     
بصرية  ترتبط بالناحيتين    
النفسية والأخلاقيـة أي    
للمعني الشامل للعمـل    

  .الفني

  . أفقيةحركة

  الانسيابية

تنوعت الخطوط الماثلـة    
ــة  ــة في حرك والمنحني

ة دوراه، باتجاهات مختلف  
سواء في خطوط الجسم    
ــات  ــدي أو ثني والأي
الثياب والأقدام الـتي    
تتحرك بسهولة في إطار    

  .التصميم

تميــز العمــل بــالخطوط 
ــسيابية في  ــة والان المنحني
حركة  المرأة المستلقية ممـا      
 .أدى لسهولة انتقال الرؤية

تحقق الخطوط حيوية ونمـاء     
ومتعة بصرية حيث تقترب    

  من حيوية الحياة

      

  انيةالنور

اللون الأبيض الشفاف   
ــدي  ــه والأي في الوج
والأقدام يؤكد نورانية   

  .وشفافية الجسم

تميز العمل باللون الأبيض    
ــدلالات  ــشرق ذو ال الم

  .المعنوية والروحانية

النورانية من القيم التي تري     
الروح وتؤكد على الشفافية    

  .والشاعرية

      

  ):٥ شكل(الرابع العمل الفني  •
  :بيانات العمل 

  .غير معلوم:   م المخطوطاس −
  .عاشقان وشجرة مغولية:   اسم العمــل −
  . م١٧٢٥:   تاريخ العمل −
  .ألوان مائية وذهب على ورق:   الخامــات −
  .غير معلوم:   مقاس العمل −
  ).العصر المغولي، فترة شاه محمد(تصوير هندي :   تصنيف العمل −
 .متحف الفنون الجميلة، ببوسطن:   مكان العمل −
  : لمفردة المرأةالتوظيف الجمالي −

 في مشهد يفيض عشقاً وحباً، حيث وقفت أمام معشوقها )٥شكل (مثل المصور المرأة الحبيبة 
ناظرة إليه، وقد احتوته يدها اليسرى بينما وضع يده على كتفها وأمسك بالأخرى جزء من عقد 

تلخيص الجسم في صدرها، وتدل الصياغة التشكيلية لمفردة المرأة على الرشاقة والرقة النابعة من 
وقد ارتدت ثوباً هندياً رقيقاً يظهر من أسفله  .عدد من الخطوط المنحنية التي تؤكد دقة الحركة

بنطالاً، كما صففت شعرها بأسلوب مميز حيث جدائله طويلة تزينها العقود والأزهار، وقد تحلت 
 بين القصر والطول، وقد بخلخال في القدم والأساور والخواتم والعقود الصدرية المتنوعة الأحجام

  .م اللونيدلل الفنان على تعبيرية الوجه من خلال أسلوب التجسي
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  ٢٣١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ). م١٧٢٥. (ألوان مائية وذهب على ورق. ، عاشقان وشجرة مغولية)٥شكل (
: نقلاً عن.متحف الفنون الجميلة، بوسطن). العصر المغولي، فترة شاه محمد(

3508=id_article?php.article/lokvani/com.lokvani.www://http  
 
  :سادس عشرجدول القيم الجمالية للعمل الفني ال •

  نوع الحركة  التفسير الدلالي  الأبعاد الرمزية والتعبيرية  المفهوم الجمالي للقيمة  دلالة القيمة  معيار القيمة  مضمون القيمة

  الشاعرية

ــل  ــظ في العم نلاح
تكثيف الأضـواء في    
مناطق محـددة مـن     

  .لظلاما

إشاعة الأجـواء العاطفيـة     
والأسطورية مـن خـلال     

  .الألوان والأضواء

امتزاج العواطف بالتـدرجات    
الضوئية والظليـة بمـا يخلـق       
إحساساً  جمالياً يقوي الترعـة      

  .الرومانسية

التعبير بالألوان والخطوط   
يعبر عن المشاعر الباطنية    
ــشاعرية  والــشحنات ال
ووحدة الحياة المتآلفـة في     

عة التي هـي أصـل      الطبي
  .الوجود

اختزال الألوان أحد   
ــة  ــائل الممارس وس

  .الفنية

  حركة تفاعلية

  تماسك التكوين

ــل  ــظ في العم نلاح
التناســق فيمــا بــين 
العلاقات الناشئة بـين    
شكل وأشكال أخرى   

  .في محيط التصميم

هناك وحدة عضوية تجمـع     
مفردات وعناصر العمـل    

  .الفني

يمثل العمل بناءاً متوحداً مـن      
  .مكونات حية وعاطفية وخيالية

      

  الأسلوب الواضح

ــان   ــتخدم الفن اس
ــة   ــوط المحيط الخط

  .والأضواء الصافية

التحديد الشكلي للمفردات   
وللتصميم يؤكد وضـوح    

  .الأسلوب

الجمال في الصياغة التبـسيطية     
والتنسيق الصافي يؤكد جماليـة     

  .الأسلوب الفني

      

  التعامد

تتعامد المفـردات في    
ضع رأس مع   العمل بو 

ــي  ــط الأفقـ الخـ
  .بالتصميم

تعبر الخطوط الرأسية عـن     
ــسكوني   ــابع الـ الطـ

  .والاستقرار

تعبر الخطوط المستقيمة والحادة    
عن قوة جمالية وتوحي بإحساس     

  .جليل
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  ٢٣٢  

  :نتائج البحث •
  .القيم الجمالية تتصف بالحيوية والديناميكية، فتختلف باختلاف المجتمع والعصر والإنسان .١
م العميق للفن الإسلامي بما يتضمنه من تصوير المخطوطات يكمن في كونه قد أن المفهو .٢

خلص إلي خصائص وسمات كمنهج جمالي يعبر عن صورة الوجود من زاوية التصور 
 .الإسلامي لهذا الوجود

تعتبر مفردة المرأة من الموضوعات التي استهدفت وجدان المصور الإسلامي، فعبر عنها  .٣
حركة معتمداً على الحدس والموضوعية، وليس كما هي عليه في بأسلوب يفيض حيوية و

 .الواقع المرئي
 ).المدرسة العربية، الفارسية، التركية، الهندية(اختلاف أساليب التعبير عن المرأة في كل من  .٤
اعتمدت أساليب التعبير عن المرأة على الألوان القوية الزاهية، والخطوط الواضحة المحيطة  .٥

  .لتعبير الحركي، والتغاضي عن النسب الواقعية والتجسيم والظلالمع الاكتفاء با
اتسمت مفردة المرأة في التصوير الإسلامي بسمات وخصائص جمالية، حيث تميزت في كافة  .٦

 :أساليب المدارس الفنية بأنها
  .حيث يمثل الخط العنصر التشكيلي الأساس في تحديدها وإبراز تفاصيلها: خطية −
  . بعدين فقط بما يتناسب مع روح العقيدة في إسقاط التجسيمأي أنها ذات: مسطحة −
في تراكيبها البنائية، نقية في ألوانها، صافية في تفاصيلها وواضحة بدون : بسيطة −

  .إيهامات
 .حيث تلخص السمات العامة في صورة مختزلة لها واقعية بصرية: ملخصة −
  .توحد التعبير والبناءلها دلالات مادية تجعل من المفردة بنائية، بحيث : مدركة −
 .قابلة للتشكيل تبعاً لمضمون المخطوط ومضمون العقيدة الإسلامية: مرنة −
  .تحمل في سماتها قوانين الطبيعة من التوازن والتناسب والإيقاع والوحدة: طبيعية −
  .في مظهرها من خلال وحدة عناصرها المتناسقة ومضمونها: متكاملة −
 .، والوصول إلي عالم الرمز الكلي)الحدس(ني والحسي لأنها ثمرة التأمل العقلا: حدسية −
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  ٢٣٣  

  
  :مراجع البحث •

 .١٩٥٧،  بيروت، دار صادر، المجلد الأول،الرسائل: إخوان الصفا .١
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